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مستخلص:

     بعــد ان ادت الغــزوات والسرايــا دورهــا في اظهــار قوة المســلمين والقضاء عــى مناطق الشرك 
عمــل الرســولصلى الله عليه وسلم عــى اتبــاع سياســة اخــرى في الدعــوة الى عبــادة الله ، وهــي ارســال المكاتبــات الى 
خــارج حــدود دولــة المدينــة ، ولم تقتــر اهميــة هــذه المكاتبــات عــى الجانــب الســياسي فقــط ، بــل 
تضمنــت في ســطورها جوانــب اقتصاديــة واجتماعيــة وتربويــة . لــذا تناولــت هــذه الدراســة الجانــب 
ــة  ــة عــى الــدول والمــدن القريب ــة المدين ــة التــي فرضتهــا دول الاقتصــادي لتوضــح الالتزامــات المالي
منهــا ســواء اعلنــت اســامها او بقــت عــى دينهــا الكتــابي الســابق . لمــا للجانــب الاقتصــادي مــن 

دور مهــم لتحســين المســتوى المعــاشي للدولــة الفتيــة اجتماعيــاً وسياســياً.

Economic and financial aspects 
of the Prophet’s messages to kings and tribal leaders

D.Sabah Kamel Armoot
Iraqiya University – Education College – History Department

Abstract :
The conclusion after the invasions and companies played their role in 

showing the power of Muslims and eliminating the areas of shirk work of the 
Prophet ( to follow another policy in calling for the worship of God, namely 
sending offices beyond the borders of the city state, and the importance of 
these offices not only on the political side, but included in its lines economic, 
social and educational aspects. Her previous written debt because the eco-
nomic side has an important role to play in improving the living standard of 
the young state socially and politically.                                                                              
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المقـدمــة

عــام  مطلــع  في  المنــورة  المدينــة  الى  الهجــرة  تعــد 
14 للبعثــة بدايــة نشــوء التنظيــمات المختلفــة للدولــة 
الماليــة  التنظيــمات  نشــأت  ضمنهــا  ومــن  الجديــدة 
والاقتصاديــة والتــي يتطلبهــا الوضــع الجديــد، خاصــة 
ــاد في  ــه الاقتص ــذي يلعب ــارز ال ــدور الب ــا ال ــا علمن اذا م
بنــاء المجتمــع وفي تدعيــم قــوة الدولــة الاســامية الفتيــة 
ومــن ثــم المحافظــة عــى اســتقرارها، لذلــك كان النبــي 
محمــد  وهــو النبــي ورئيــس الدولــة وقائدهــا حريص 
عــى بنــاء نظــام اقتصــادي ومــالي قــوي ومتــين قــادر عى 
المســاهمة في بنــاء الدولــة الاســامية مــن جهــة، ويرفــع 
ــوع مــن  ــة والفقــر عــن بعــض المســلمين ويحقــق ن الفاق
التكافــل الاجتماعــي مــن جهــة اخــرى . لــذا عــدت 
هــذه التشريعــات الاســاس والمنهــج الــذي ســارت 

ــده . ــن بع ــامية م ــة الاس ــة العربي ــه الدول علي
ومــن الجديــر بالذكــر ان التنظيــمات الماليــة التــي 
وجــدت في عــر النبــوة لم ينحــر تطبيقهــا عــى المدينة 
كمــكان ولا عــى الصحابــة والمســلمين كمجتمــع، وإنــما 
شــملت كل القبائــل والأفــراد والزعــماء مــن خــارج 
ــرة  ــبه الجزي ــدود ش ــارج ح ــن خ ــل وم ــة ب ــدود المدين ح
ــع  ــى شرائ ــوا ع ــامهم ام بق ــوا اس ــواء اعلن ــة س العربي
ــاع  ــد اتس ــيحية( بع ــة والمس ــابقة )اليهودي ــماوية الس الس
حــدود الدولــة العربيــة الاســامية والانتصــارات التــي 
المنتــشرة في اماكــن  القبائــل  حققهــا المســلمون ضــد 
متفرقــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة . فنجــد ان الرســائل 
ــام  ــة ع ــح الحديبي ــد صل ــول  بع ــا الرس ــي وجهه الت
)6هـــ( الى الملــوك والزعــماء يدعوهــم فيهــا الى الاســام 
ــت في  ــا تضمن ــان، نجده ــادة الاوث ــشرك وعب ــرك ال وت
ســطورها بعــض الجوانــب الماليــة المترتبــة عــى هــذه 
ــا ام  ــام دين ــوا بالإس ــو ارتض ــما ل ــماء في ــل والزع القبائ

ــوا الصلــح والبقــاء عــى ديانتهــم القديمــة . انهــم فضل
    لذلــك حرصــا مــن الرســول العظيــم  عــى 
ــكل  ــا بالش ــم توجيهه ــن ث ــة وم ــرادات الدول ــم اي تنظي
ــذا  ــذاك، ل ــر ان ــات الع ــم متطلب ــما يائ ــح وب الصحي
انشــأ جهــاز اداري تــولى جمــع الامــوال الــواردة مــن 
ومــن  مســتحقيها.  عــى  وتوزيعهــا  الزعــماء  هــؤلاء 
ــن  ــة ع ــل اهمي ــالي لا يق ــب الم ــا ان الجان ــين لن ذلــك يتب
ــت  ــما تضمن ــة، ومثل ــياسي للدول ــي والس ــب الدين الجان
هــذه الرســائل الدعــوة الى الاســام ووضــع شروط 
الماليــة  الترتيبــات  ايضــا  تضمنــت  والمعاهــدات 

المفروضــة عليهــم .
  تناولــت هــذه الدراســة رســائل النبــي محمــد
بالدراســة والعــرض والتحليــل لبيــان اهميتهــا الماليــة 
ــاة  ــب الحي ــة جوان ــن بقي ــل ع ــي لا تق ــة الت والاقتصادي

الاخــرى للدولــة الاســامية .
     ولتغطيــة اغلــب جوانــب الدراســة كان لابــد مــن 

دراســتها عــى ثــاث مباحث:
ــاع  ــائل في اتس ــوان )دور الرس ــث الأول: بعن  المبح
الدولــة الإســامية ( تنــاول هــذا المبحــث مــا ترتــب عــى 
ارســال هــذه الرســائل ومــا نتــج عنهــا في اتســاع رقعــة 
الدولــة الاســامية عــى اثــر الانتصــارات التــي حققهــا 
المعاهــدات  ابــرام  اثــر  عــى  اتســاعها  او  المســلمون 
والصلــح مــع بعــض القبائــل التــي انضــوت تحــت لــواء 

ــامية  . ــة الاس الدول
المبحــث الثــاني: بعنــوان )الإيــرادات الماليــة للدولــة 
ــدرس  ــة( ي ــائل النبوي ــي وردت في الرس ــامية الت الإس
ــة التــي  ــرادات الدولــة الاســامية المالي هــذا المبحــث اي
وردت في الرســائل النبويــة ودورهــا في انتعــاش اقتصــاد 

دولــة المدينــة .
المبحــث الثالــث: )الإيــرادات الزراعيــة للدولــة 
ــت  ــة( تناول ــي وردت في الرســائل النبوي الإســامية الت
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القبائــل  عــى  فرضــت  التــي  الماليــة  الايــرادات  فيــه 
ــة  ــة والغنيم ــة والجزي ــزكاة والصدق ــدول كال ــماء ال وزع
باختــاف  اختلفــت  التــي  الــواردات  مــن  وغيرهــا 

موقــف القبيلــة مــن الدعــوة الاســامية .
وتمخضــت الدراســة عــن عــدد مــن الاســتنتاجات، 
ــدت  ــي اعتم ــع الت ــادر والمراج ــة بالمص ــة الى قائم إضاف

الدراســة عليهــا .
وأخــيراً عســى ان تكــون هــذه الدراســة قــد وفقــت 
في ابــراز الجانــب المــشرق للرســائل والمكاتبــات النبويــة 
ــية  ــة وسياس ــت ديني ــين ليس ــدة مضام ــن ع ــه م ــا تحوي لم
فقــط وانــما اقتصاديــة واجتماعيــة وإعاميــة وباغيــة 
ــة  ــدة للدراس ــاق جدي ــن اف ــين الاخري ــح للباحث ــا يتي مم

ــث . والبح

المبحـث الاول : 

دور الرسائـل في اتسـاع الدولـة الاسلاميــة 

والأمــراء  الملــوك  الى    الرســول  رســائل  تعــد 
التاريــخ  في  بالغــة  اهميــة  ذات  القبائــل  وزعــماء 
ــوة  ــل الدع ــن مراح ــة م ــل مرحل ــا تمث ــامي، كونه الاس
الاســامية وأســلوب مــن اســاليب التعريــف بالإســام 

ونــشره بــين الامــم .
فبعــد ان ادت الغــزوات والسرايــا دورهــا في اظهــار 
ــذ  ــر  ومن ــد الكف ــى صنادي ــاء ع ــلمين والقض ــوة المس ق
ــة )6هـــ/627م(  ــح الحديبي ــول  صل ــد الرس ان عق
بعــض  اخضــاع  مــن  ذلــك  تــا  ومــا  قريــش،  مــع 
القبائــل اليهوديــة فــان الرســول  لم يدخــر جهــدا 
لنــشر الاســام، وعــر عــن ذلــك بإرســاله العديــد 
مــن الرســائل الى ملــوك وأمــراء العــالم المعــاصر خــارج 
الجزيــرة العربيــة يدعوهــم فيهــا الى الاســام تحقيقــا 

تم  لعالميــة الاســام)1( كــما جــاء في قوله تعــالى:    ُّٱتخ 

)1( الشــاهين، محمــد عمــر، رســائل الرســول  الى الملــوك 

خج  َّ)2 ( وقوله:  حم  حج  جم  جح  ثم   ته 
ئح  َّ)3(،  ئج  يي  يى  ين  يم     ُّٱير يز 
ــام  ــة، لإع ــة هام ــيلة دعوي ــب وس ــذه الكت ــاءت ه فج
وان  خاصــة  الاســام،  بدعــوة  وإباغهــم  النــاس 
البعــض كان يجهلهــا مثــل كــسرى، وبعضهــم ينتظرهــا 

ــر . ــل قي مث
ويشــير المنهــج النبــوي في دعــوة الزعــماء والملــوك الى 
مــا يجــب ان تكــون عليــه وســائل الدعــوة، فــالى جانــب 
دعــوة الامــراء والشــعوب، اختــار الرســول  أســلوباً 
جديــداً مــن اســاليب الدعــوة وهــو مراســلة الملــوك 
ومــا  الباغــي  للأســلوب  وكان  القبائــل،  ورؤســاء 
تضمنتــه الرســائل الى الملــوك والأمــراء مــن أمــور مهمــة 
ــام  ــم الاس ــول بعضه ــارز في دخ ــر ب ــام  اث ــن الاس ع
ــود مــن البعــض الاخــر، كــما كشــفت هــذه  وإظهــار ال
الرســائل مواقــف بعــض الملــوك والأمــراء مــن الدعــوة 
ــذه  ــت ه ــك حقق ــة، وبذل ــا في المدين ــامية ودولته الاس
الرســائل نتائــج مهمــة واســتطاعت الدولــة الاســامية 
مــن خــال ردود الفعــل المختلفــة تجــاه الرســائل ان 
تنتهــج نهجــاً سياســياً وعســكرياً واضحــاً ومتميــزاً)4( .
العربيــة  للقبائــل  ارســلت  التــي  الرســائل  ومــن 
والتــي كان لهــا رد فعــل ايجــابي لمرســليها عندمــا اعلنــوا 
اســامهم وانضــوت مدنهــم وأراضيهــم تحــت لــواء 
المجتمــع  مــن  افرادهــا جــزء  المدينــة وأصبــح  دولــة 

: الاســامي 

ــن، جامعــة  ــة اداب الرافدي والأمــراء، بحــث منشــور في مجل
الموصــل، العــدد 54، 2009، ص34.

)2( سورة الفرقان، اية 1.
)3( سورة الاعراف، اية 158 .

)4( الاحمــدي، عــي، مكاتيــب الرســول، ط1، دار الحديــث 
ص182-183. ج1،   ،1998 والنــشر،  للطباعــة 



ــك  ــم)1( مل ــن الأيه ــة ب ــول الله  إلى جبل ــب رس 1. كت
إلى  وكتــب  فأســلم  الإســام  إلى  يدعــوه  غســان 

رســول الله  بإســامه واهــدى لــه هديــة)2( .
ــاء  ــي ج ــة ط ــالة الى قبيل ــول الله  رس ــل رس 2. وارس
فيهــا ”هــذا كتــاب مــن محمــد رســول الله الى العامــر 
ــه  ــي: ان ل ــن الطائ ــن جوي ــر ب ــن عام ــن الاســود ب ب
ــم  ــن باده ــه م ــلموا علي ــيء مااس ــن ط ــه م ولقوم
ومياههــم، مــا اقامــوا الصــاة واتــوا الــزكاة وفارقوا 
ــن  ــمعان ب ــه   الى س ــل كتاب ــين“)3( . وارس المشرك
عمــرو مــن بنــي كاب يدعــوه الى الاســام فاســلم 

واقطــع لــه  ارضــاً
3. ارســل  كتبــاً الى قبائــل بنــي جــذام منهــا الى رفاعــة 
الاســام،  الى  قومــه  لدعــوة  الجذامــي  زيــد  بــن 
والى  الرجــاء)5(.  حــرة  في  وســكنوا  فاســلموا)4( 

)1( جبلــة بــن الايهــم بــن جبلــة بــن الحــارث بــن ثعلبــة الغســاني 
ادرك النبــي وارســل اليــه شــجاع بــن وهــب يدعــوه الى 
الاســام فاســلم لكنــه تنــر في خافــة عمــر بــن الخطــاب 
ــه الجــولان مــن اعــمال دمشــق وهــو اخــر ملــوك  وكان منزل
غســان تــوفي عــام 53هـــ. ينظــر : ابــن عســاكر , ابــو القاســم 
عــي بــن الحســن )ت571هـــ(، تاريــخ دمشــق , تــح: عمــرو 

بــن غرامــة، دار الفكــر، 1995، ج72، ص28.
)2( ابــن الجــوزي، جمــال الديــن ابــو الفــرج، )ت597هـــ(، 
ــد القــادر  المنتظــم في تاريــخ الامــم والملــوك، تــح: محمــد عب
بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  واخــرون،  عطــا 

ص256. ج5،   ،1992
)3( حميــد الله، محمــد الحيــدر، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد 
النبــوي والخافــة الراشــدة، ط6، دار النفائــس، بــيروت، 

.299  ،1407
)4( ابــن هشــام، جمــال الديــن عبــد الملك)ت218هـــ(، الســيرة 
مطبعــة  ط2،  واخــرون،  الســقا  تح:مصطفــى  النبويــة، 
ص596. ج2،   ،1955 مــر،  الحلبــي،  البــابي  مصطفــى 
)5( حــرة الرجــاء : موضــع بــين المدينــة والشــام . ينظــر: 
الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــدالله ياقــوت )ت626هـــ(، 
ــيروت، 1995، ج2،  ــادر، ب ــدان، ط2، دار ص ــم البل معج

ــي)6( . ــر الجذام ــن احم ــك ب مال
4. ارســل  كتابــاً الى بنــي كاب ومنهــم كتابــه الى 
ــول الله  ــد الى رس ــكابي فوف ــرو ال ــن عم ــمعان ب س

صلى الله عليه وسلم وبايعــه واعلــن اســامه)7(
ملــوك عــمان  الى  العــاص  بــن   عمــرو  ارســل   .5
ابنــا  وعبــد  جيفــر  ومنهــم  للإســام  يدعوهــم 
جلنــدي الازدي فاســلما واقرهمــا  عــى ملكهــما)8( 

.
الى  الحضرمــي  بــن  العــاء  الصحــابي    ارســل   .6
ملــك البحريــن المنــذر بــن ســاوى فأســلم وحســن 
اســامه واســلم قومــه مــن اهــل البحريــن وفــرض 

ــلم )9( . ــن لم يس ــى م ــة ع الجزي
7. كتــب  كتبــاً الى ملــوك حمــير يدعوهــم الى الاســام 
ومنهــم عبــد العزيــز بــن ســيف بــن ذي يــزن الــذي 
اســلم مــع عــدد مــن افــراد قومــه وبعــث بهديــة 

. )10(  للرســول الله
ــيد  ــوة س ــة لدع ــرو الى اليمام ــن عم ــليط ب ــث س 8. وبع
الحنفيــين ثمامــة بــن اثــال فاســلم ومنــع الحنطــة عــن 

ص207.
)6( حميد الله، المرجع السابق، ص279.

)7( ابــو نعيــم، احمــد بــن عبــدالله الاصبهــاني )ت430هـــ(، 
معرفــة الصحابــة، تــح: عــادل العــزازي، ط1، دار الوطــن، 

. 1454 1998، ج3 ، ص  الريــاض، 
ــن محمــد اليعمــري  ــح الديــن محمــد ب ــاس، فت ــن ســيد الن )8( اب
المغــازي والشــمائل  فنــون  الاثــر في  )ت734هـــ(، عيــون 
والســير، تعليــق: ابراهيــم محمــد رمضــان، ط1، دار القلــم، 

ص335. ج2،   ،1993 بــيروت 
)9( ابن هشام، السيرة، ج2، ص576.

ــة  ــه  الى زرع ــات ان كتاب ــض الرواي ــر بع ــين تذك )10( في ح
بــن ســيف بــن ذي يــزن، ينظــر: ابــن الاثــير، ابــو الحســن عــي 
ــة  ــة في معرف ــد الغاب ــيباني )ت630هـــ(، اس ــرم الش ــن مك ب
الصحابــة، تــح: عــي محمــد معــوض واخــرون، ط1، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، 1994، ج3، ص500.
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ــأذن رســول الله  بذلــك)1( . ــى ي مكــة حت
9. كتــب  كتبــاً الى اقيــال اليمــن وعظمائهــم يدعوهــم 

للإســام فاســلم البعــض منهــم)2( .
10. بعــث  عمــرو بــن اميــة الضمــري الى النجــاشي 
ملــك الحبشــة بكتابــين احدهمــا يدعوه الى الاســام، 
ــة بنــت ابي  ــه ان يزوجــه ام حبيب والاخــر يطلــب من

ســفيان فأعلــن اســامه)3( .
11. بعــث  جريــر بــن عبــدالله البجــي الى ذي الكاع 
ــرو  ــك والى ذي عم ــن مال ــب ب ــن حبي ــور ب ــن ناك ب

مــن حمــير يدعوهــم الى الاســام فاســلما)4(.
12. كتــب  كتابــاً لنصــارى نجــران يدعوهــم الى 
ــلمين وان  ــا للمس ــم م ــان له ــوا ف ــان قبل ــام ف الاس
ــم  ــم وأمواله ــم عباداته ــة وله ــم الجزي ــوا فعليه رفض

ودورهــم فهــم في ذمــة المســلمين)5( . 
وغيرهــا مــن الرســائل النبويــة التــي تزخــر بهــا 
الاســام  نفــوذ  ان  بينــت  والتــي  التاريخيــة  المصــادر 
ودخــول النــاس في الديــن الله افواجــا وإشــاعة التوحيــد 
كان ببــث الدعــاة الى الله وبعــث الرســل وكتابــة الكتــب 
النــاس  وتأليــف  القلــوب  وإحيــاء  الافــكار  وتنويــر 
ــاب  ــوا الالب ــه اول ــب في ــن كــي يرغ ــالم الدي ــم مع وتعلي
ــو  ــمع وه ــى الس ــب او الق ــه قل ــن كان ل ــه م ــر في ويتدب
ــن  ــة الى ان زم ــداث التاريخي ــير الاح ــما تش ــهيد)6( . ك ش

ــد . ــام واح ــد اي في ع ــس واح ــائل لي الرس

)1( ابــن حــزم، ابــو محمــد عــي القرطبــي )ت456هـــ(، جوامــع 
الســيرة النبويــة، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ص25 

)2( حميد الله، الوثاق السياسية، ص226.
)3( ابــن ســعد، ابــو عبــدالله محمــد البغــدادي )ت230هـــ(، 
ــادر عطــا، ط1، دار  ــح: محمــد عبدالق الطبقــات الكــرى، ت

الكتــب العلميــة، بــيروت، 1990، ج1، ص198.
)4( ابن سعد، الطبقات الكرى، ج1، ص203.

)5( حميد الله، الوثائق السياسية، ص179.
)6( الاحمدي، مكاتيب الرسول ، ج1، 194 .

عهــد  في  الاســامية  العربيــة  الدولــة  فأصبحــت 
العربيــة ســواء   تشــمل اغلــب الجزيــرة  الرســول 
اعترفــت  التــي  او  اســامها  اعلنــت  التــي  القبائــل 
ــة  ــة وهــم يتمتعــون بكاف ــع الجزي بســيادتها واقــرت بدف

. حقوقهــم 

المبحث الثاني :

الايرادات المالية للدولة الاسلامية 

التي وردت في الرسائل النبوية

ان دراســة الاقتصــاد في عــر النبــي  مهــم لفهــم 
كيــف انشــئت اول دولــة اســامية مســتندة الى معــالم 
وأركان وخطــط اســتراتيجية فــذة، كــما تقــدم النمــوذج 
في  الاســاس  وحجــر  لاقتــداء  الامثــل  الاســامي 
ــة الاســامية وفــق الشريعــة الســماوية فهــي  ــاء الدول بن

صالحــة للتطبيــق في اي عــر وفي اي مــكان .
الى  النبويــة  الهجــرة  تلــت  التــي  الفــترة  شــهدت 
المدينــة وضــع الاســس العامــة للدولــة ومؤسســاتها 
الماليــة حيــث يعــد عــر الرســالة  ومنهــا المؤسســة 
العــر الــذي ظهــرت فيــه الاصــول التشريعيــة للنظــام 
ــة.  ــة للدول ــوارد المالي ــط ادارة الم ــس وضواب ــالي وأس الم
نشــوء  بعــد  المســلمين  عــى  تــرد  الامــوال  فبــدأت 
دولتهــم نتيجــة الانتصــارات الحاســمة التــي حققوهــا، 
مــن  الدولــة  رعايــا  عــى  الاســام  فــرض  وكذلــك 
ــكلت في  ــة ش ــات مالي ــلمين التزام ــير مس ــلمين وغ مس
  مجموعهــا ايــرادات الدولــة . وقــد نظمهــا رســول الله
مــن خــال الرســائل والبعــوث التــي ارســلها الى الملــوك 
وزعــماء القبائــل، فجــاءت الرســائل تزخــر بالعديــد مــن 

الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة ومنهــا:
  الـزكـــاة 

ــت  ــى قام ــال، مت ــب في الم ــق الواج ــي الح ــزكاة ه ال
وكَفَــت  الموازيــن  خلــة  وســدت  الفقــراء،  بحاجــة 



البائســين، وأطعمتهــم مــن جــوع وآمنتهــم مــن خــوف، 
ــبيل الله)1( .  ــن في س ــاد والمجاهدي ــة الجه ــت بكفاي وقام

نى  نن  نم  نز  نر  قــال تعــالى:   ُّٱمم 
ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم  يريز  ىٰ   ني 
ئم َّ)2(.  وتعــد الــزكاة مــن اهــم مــوارد بيــت مــال 
المســلمين، فرضــت في الســنة الثانيــة للهجــرة)3( لتكــون 
ــم  ــران الكري ــت في الق ــد قرن ــام، وق ــد اركان الاس اح

بالصــاة)4( . 
نصــاب،  لــه  مــال  في  إلا  تكــون  لا  الــزكاة  وان 
وجعلهــا  في الامــوال الناميــة، وهــي اربعــة أصنــاف 
الذهــب والفضــة، الــزروع والثــمار، بهيمــة الانعــام، 

امــوال التجــارة )5( .
     لتنظيــم واردات الدولــة الماليــة وبيــان الالتزامات 
الماليــة المفروضــة عــى المجتمعــات وقبائــل الجزيــرة 
العربيــة التــي اعلنــت اســامها وأصبحــت مــن ضمــن 
الرســائل  تضمــت  فقــد  الاســامية  الدولــة  حــدود 
ــة الى الملــوك وزعــماء القبائــل اضافــة  والمكاتبــات النبوي
الاقتصاديــة  الجوانــب  بعــض  الســياسي  الجانــب  الى 
ومنهــا الــزكاة المفروضــة عــى المســلمين، ومــن هــذه 

الرســائل :
مــن لخــم  قبيلــة حــدس  الى مســلمي    كتــاب 
اقامــة  وهــي  الاســام  بــاركان  بالتمســك  يأمرهــم 
ــد  ــة عب ــاب مشــابه لقبيل ــزكاة)6(. وكت ــاء ال الصــاة وإيت

)ت450هـــ(،  محمــد  بــن  عــي  الحســن  ابــو  المــاوردي،   )1(
ص179. القاهــرة،  الحديــث،  دار  الســلطانية،  الاحــكام 

)2( سورة التوبة، الاية 103 .
)3( ابن حزم، جوامع السيرة، ص97.

ــاء،  ــورة النس ــات 43 و83 و110 ؛ س ــرة، الاي ــورة البق )4( س
ــة 12، 55 . ــدة، الاي ــورة المائ ــات 77، 162؛ س الاي

بــن ابي بكر)ت923هـــ(،  بــن محمــد  القســطاني، احمــد   )5(
المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، المكتبــة التوفيقيــة، مــر، 

ص398. ج3، 
)6( حمدلله، الوثائق السياسية، ص128.

ــان  ــة لإع ــضروا المدين ــد ان ح ــن بع ــس في البحري القي
ــم ان  ــح له ــول الله  فوض ــم لرس ــامهم ومبايعته اس
 : بقــول  بأركانــه  العمــل  اســامهم يحتــم عليهــم 
ورســوله  بــالله  مؤمنــين  مســلمين  اتيتمــوني  ”انكــم 
الله  تطيعــوا  ان  عــى  فقبلــت  دينــه  عــى  وعاهدتــم 
الصــاة  وتقيمــوا  وكرهتــم  احببتــم  فيــما  ورســوله 
وتؤتــوا الــزكاة وتحجــوا البيــت وتصومــوا رمضــان“)7(.
بــين  بنــي الحــارث وبنــي نهــد   الى  وفي كتابــه 
لهــم ان الغايــة مــن الــزكاة هــي التكافــل بــين ابنــاء 
وذمــة  الله  ذمــة  لهــم  ”ان  بقولــه:  الواحــد  المجتمــع 
رســوله لايحــشرون ولا يعــشرون مــا اقامــوا الصــاة 
ــق  ــم ح ــين وان في امواله ــوا المشرك ــزكاة وفارق ــوا ال وات

.)8 ( للمســلمين“
ــزكاة  ــراج ال ــوب اخ ــى وج ــه  ع ــر كتب ولم تقت
بــل بــين لهــم مقــدار الــزكاة المفروضــة وانواعهــا كــزكاة 
ــه  ــذا ماتضمن ــوال وه ــام وزكاة الام ــمار وزكاة الانع الث
كتابــه الى ملــوك حمــير بعــد اســامهم)9(. وكتابــه  الى 
العــاء الحضرمــي رســوله وعاملــه عــى البحريــن )10(.

 الجـزيــة
لقــد ظهــر في اثنــاء الدعــوة الى الاســام ونــشره حــل 
ــال،  ــير القت ــم غ ــلمين وغيره ــين المس ــف ب ــر للموق اخ
يقــي بقبــول الصلــح عــى الجزيــة، ووردت الجزيــة 
الرســول  بعثهــا  التــي  الكتــب  بعــض  في  مــرة  لأول 

)7( البيهقــي، احمــد بــن الحســين بــن عــي )ت458هـــ(، دلائــل 
النبــوة ومعرفــة احــوال صاحــب الشريعــة، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت، 1405، ج5، ص324.
)8( حمد الله، المرجع السابق، ص172.

)9( البــاذري، احمــد بــن يحيــى )ت279هـــ(، فتــوح البلــدان، 
دار ومكتبــة الهــال،  بــيروت، 1988، ص78 .

)10( الديــار بكــري، حســين بــن محمد)ت966هـــ(، تاريــخ 
ــيروت،  ــادر، ب ــس، دار ص ــس النفي ــوال انف ــس في اح الخمي

ص116. ج2، 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

محمــد  الى الملــوك والأمــراء في شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــنة  ــل الس ــرة، وقي ــة للهج ــنة السادس ــا في الس وخارجه

ــرة)1( . ــابعة للهج الس
بن  فرضــت الجزيــة بنــص قــراني، قولــه تعــالى:   ٱُّٱ 
تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 
لم  كي  كى  كم  كل   كا  قي  قى 
مم  َّ)2( . وتفــرض عــى الــرؤوس  ما  لي  لى 
لــكل مــن دخــل في ذمــة المســلمين مــن اهــل الكتــاب، 
وتفــرض عــى الرجــال الاحــرار والعقــاء ولا تفــرض 
ــزكاة  ــام ال ــة مق ــي قائم ــي)3(. وه ــاء او الصب ــى النس ع
المفروضــة عــى المســلمين وذلــك لان كل فــرد مــن 
افــراد الدولــة قــادر عــى ان يــؤدي قســطا ممــا يــرف في 
المصالــح العامــة فيجــب ان يفــرض عليــه هــذا النصيــب 
ليكــون لــه في مقابــل في الواجــب التمتــع بالحقــوق )4( .
  ــد ــي محم ــائل النب ــن رس ــدد م ــت ع ــد تضمن وق
الى الملــوك وزعــماء القبائــل مــن اهــل الكتــاب الدعــوة 
الى الاســام فــأن رفضــوا فعليهــم الجزيــة، كــما تضمنــت 
النرانيــة  والقبائــل  المــدن  عــى  عمالــه  الى    كتبــه 
الواجبــة  والأشــخاص  الجزيــة  مقــدار  واليهوديــة 
عليهــم، وأوصاهــم خــيرا بيهــم وعــدم اجبارهــم عــى 
الإســام وبذلــك يدخلــون في ذمــة المســلمين في الدفــاع 

ابــو  المســعودي،  ص44؛  البلــدان،  فتــوح  البــاذري،   )1(
الحســن عــي بــن الحســين )ت346هـــ(، التنبيــه والاشراف، 
تصحيــح: عبــد الله الصــاوي، القاهــرة، ص225؛ البطاينــة، 
ــامية  ــور الاس ــة في العص ــاة الاقتصادي ــف، الحي ــد ضي محم

الاولى، دار طــارق، عــمان، ص16.
)2( سورة التوبة، اية 29.

)3( ابــو يعــى الفــراء، محمــد بــن حســين )ت458هـــ(، الاحــكام 
الســلطانية، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت  2000، 

ص153-154.
الوهــاب، السياســة الشرعيــة في الشــؤن  )4( خــاف، عبــد 

ص129.  ،1988 القلــم  دار  الدســتورية، 

عــن انفســهم وأهليهــم وأموالهــم . ومــن هذه الرســائل:
ــن،  ــل باليم ــن جب ــاذ ب ــول الله   الى مع ــب رس كت
ــه ولا  ــارا , او قيمت ”ان يأخــذ مــن كل حــالم او حالمــة دين
ــاف  ــدد الاصن ــا ح ــه“)5( فهن ــن يهوديت ــا ع ــن يهودي يفتت
ــا  ــين، ام ــاء البالغ ــم العق ــة وه ــم الجزي ــب عليه الواج
ــة عــى النســاء فلــم تــرد إلا في  فيــما يخــص فــرض الجزي

ــث. ــذا الحدي ه
وكتــب رســول الله  عهــدا ليهــود بنــي عاديــا مــن 
تيــماء بــين فيــه حقوقهــم وواجباتهــم، فجــاء فيــه ”ان لهــم 
الذمــة وعليهــم الجزيــة ولا عــداء ولا جــاء، الليــل مد، 
والنهــار شــد“ )6( . كــما كتــب  كتابــا طويــا بــين فيــه 
ــن  ــاكنين ضم ــة الس ــل الذم ــن اه ــارى م ــوق النص حق
حــدود دولــة المدينــة والواجبــات المفروضــة عليهــم 
الاحتفــاظ  مــع  الاســام  دولــة  رعايــا  مــن  كونهــم 
عــى  يجــروا  ولا  تركــه،  عــى  ولايجــروا  بدينهــم 
ــح  ــما وض ــم، ك ــم وحروبه ــلمين بغزواته ــاركة المس مش
ــد اعفــى  ــة عليهــم وق ــة المفروض ــدار الجزي ــاب مق الكت
ــاقفة)7(  . ــان والأس ــم الرهب ــات ومنه ــض الفئ ــا بع منه
وقــد استشــار المنــذر بــن ســاوى النبــي  ببعــض 
قومــه ممــن لم يتقبــل الاســام وبقــى عــى دينــه )اليهوديــة 
والنرانيــة( فكتــب اليــه  ”فــان كتابــك قــد جــاءني، 
ورســلك، وانــه مــن صــى صاتنــا واســتقبل قبلتنــا  
ــه مســلم، لــه مــا للمســلمين وعليــه ماعليهــم ومــن  فأن

ــة“)8( . ــه الجزي ابــى فعلي

ــراج،  ــا الكوفي)ت203هـــ(، الخ ــو زكري ــن ادم، اب ــى ب )5( يحي
ط2، المطبعــة الســلفية 1348هـــ، ص68.

)6( ابن سعد، الطبقات الكرى، ج1، 213.
)7( حمدالله ، الوثائق السياسية، ص186 ومابعدها.

)8( ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بن احمــد البســتي )ت354هـ(، 
بــك  عزيــز  الخلفــاء، صححــه:  واخبــار  النبويــة  الســيرة 
واخــرون، ط3، دار الكتــب الثقافيــة، بــيروت1417، ج1، 

ص316.



المجــوس  مــن  الجزيــة    الله  رســول  اخــذ  كــما 
ايضــا عندمــا حــضر وفــد اهــل هجــر فحملهــم كتــاب 
يدعوهــم الى الاســام وان ابــوا فعليهــم الجزيــة بقولــه: 
”مــن محمــد رســول الله  الى العبــاد بــن الاســبذين امــا 
بعــد فقــد جــاءني رســولكم مــع وفــد البحريــن فقبلــت 
هديتكــم، فمــن شــهد منكــم ان لا الــه الا الله وان محمــدا 
عبــده ورســوله واســتقبل قبلتنــا واكل ذبيحتنــا فلــه مثــل 
مالنــا وعليــه مثــل ماعلينــا، ومــن ابــى فعليــه الجزيــة“)1(

 الغـنائـــــــم
المســلمون  التــي حققهــا  الانتصــارات  اثــر  عــى 
في حروبهــم وغزواتهــم كثــرت الامــوال التــي وردت 
ســبحانه  الله  أذن  حيــث  الغنائــم  ومنهــا  للمدينــة 
نــشر  مهمــة  واقتضــت  الكفــار،  بقتــال  للمســلمين 
المســلمين  بــين  العدائيــة  العاقــة  وطبيعــة  الدعــوة، 
وقريــش انــذاك أن يقــوم المســلمون بالتعــرض لقافــات 
مكــة التجاريــة، ومحاولــة الاســتياء عليهــا إضعافــا 
لجبهــة قريــش مــن جهــة، وتعويــض المهاجريــن عــمّا 
تركــوه في مكــة مــن جهــة أخــرى)2(  وكانــت أول غنيمــة 
تعرضــت  لقريــش،  العــير  بعــض  المســلمون  غنمهــا 
ــن  ــرب م ــش )2 هـــ( بالق ــن جح ــد الله اب ــة عب ــا سري له

نخلــة- بــين مكــة والطائــف )3( .
الاعــداء  مــن  يقــع  الــذي  المــال  هــي  والغنيمــة 
بالقتــال ويكــون امــره الى الرســول  يقســمه اخماســا: 
  اربعــة اخمــاس للجنــد، وخمســاً يكــون للرســول 

الخراســاني)ت25هـ(،  حميــد  احمــد  ابــو  زنجويــه،  ابــن   )1(
الامــوال، تــح: شــاكر ذيــب، ط1، مركــز الملــك فيصــل 

ص136.  ،1986 والبحــوث،  للدراســات 
)2( كرمــي، احمــد عجــاج، الادارة في عــر الرســول  ، ط1، 

دار الســام، القاهــرة، 1427، ص147.
)3( الواقــدي , محمــد بــن عمــر بــن واقــد )ت207هـــ(، المغازي، 
بــيروت  الحمــدي،  دار  ط3،  جونــس،  مارســدن  تــح: 

ص13. ج1،   ،1409

ــال)4( .  ــورة الانف ــن س ــة م ــة الكريم ــمي بالآي ــن س وم
ــت  ــراء تضمن ــماء والأم ــه  الى الزع ــد ان كتب ــذا نج ل
الخمــس  ارســال  وضرورة  الغنائــم  بأمــر  الاهتــمام 
ــس  ــي ورئي ــه كنب ــوم بواجب ــى يق ــول  حت ــا للرس منه
ــن ورد ذكرهــم  ــة بتوزيعهــا عــى مســتحقيها الذي الدول
في القــران الكريــم )اليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل( 
ــك  ــارك وذل ــاركتهم في المع ــدم مش ــن ع ــم م ــى الرغ ع
ــين المســلمين  ــل الاجتماعــي ب ــوع مــن التكاف ــق ن لتحقي
جميعــا فتكــون الغنائــم مــورد مــالي مهــم لهــذه الفئــة مــن 

ــائل: ــب والرس ــذه الكت ــن ه ــاس . وم الن
ــكل)5(،  ــن ع ــش م ــن اقي ــير ب ــي زه ــه  الى بن كتاب
كال  عبــد  بــن  الحــارث  منهــم  اليمــن  زعــماء  والى 
كال  عبــد  بــن  ونعيــم  كال  عبــد  بــن  وشرحبيــل 
ــي  ــادة الازدي)7(، والى بن ــدان)6(، والى جن ــر وهم ومعاف

معاويــة مــن طــئ)8( .
هــي  العــدو  مــن  المســتحصلة  الغنائــم  ومــن 
المغنــم  مــن  الرئيــس  اختــاره  مــا  وهــو  )الصفــي( 
واصطفــاه لنفســه قبــل القســمة مــن فــرس او ســيف او 
غــير ذلــك . ولأهميــة الصفــي فقــد شــغل حيــزا مهــما في 
رســائل النبــي  ومكاتباتــه ووصايــاه للأقــوام الحديثــة 
العهــد بالإســام ومنهــا كتابــه  الى عمــرو بــن معبــد 
وبنــي الحرقــة وبنــي الجرمــز مــن جهينــة جــاء فيهــا ”مــن 
ــاع الله  ــزكاة وأط ــى ال ــاة وآت ــام الص ــم وأق ــلم منه اس
ــي  ــهم النب ــس، وس ــم الخم ــن الغنائ ــى م ــوله وأعط وس

)4( ابــو يوســف، يعقــوب بــن ابراهيــم الانصاري)ت182هـ(، 
ــة  ــرؤف ســعد , المكتبــة الازهري ــه عبــد ال الخــراج، تــح: ط

للــتراث، ص31.
)5( ابن الاثير، اسد الغابة، ج1، ص606.

)6( ابن هشام، السيرة، ج2، ص588.
)7( ابن الاثير، المصدر نفسه، ج1، ص562.

)8( ابن سعد، الطبقات الكرى، ج1، ص203.
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الصفــي مــن اشــهد عــى اســامه وفــارق المســلمين“)1(، 
ــون  ــم آمن ــش بأنه ــن اقي ــير ب ــي زه ــه الى بن ــص كتاب ون
مادامــوا متمســكين بــاركان الاســام ويدفعــوا بالغنائــم 
بعــد ان يــأدوا حــق الجنــود والصفــي الى دولــة المدينــة)2(.

 الفـيء
ــاف  ــال، لان ايج ــير قت ــار بغ ــن الكف ــذ م ــا اخ ــو م ه
ــا لان  ــال، وســمي فيئ ــى القت ــركاب هــو معن ــل وال الخي
ــار. ــلمين، اي رده عليهــم مــن الكف ــى المس ــاءه ع الله اف
ومثلهــا امــوال بنــي النضــير)3( وامــوال خيــر حيــث 
ســتة  وجعلهــا  المســلمون  بــين  الله  رســول  قســمها 
ــا  ــدك)5( انطاق ــوال واراضي ف ــهما )4(، وام ــون س وثاث

قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  مــن قولــه تعــالى:   ُّٱ 
لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 
نىني  َّ)6( . نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي 
وقــد اوصى رســول الله  عمالــه ورســله الى المــدن 
ــي  ــة التعامــل مــع المناطــق الت والمناطــق المفتوحــة بكيفي
فتحــت دون قتــال والقبائــل التــي صالحــت رســول الله، 
وهــذا مــا تضمنتــه وصيتــه  الى معــاذ بــن جبــل عاملــه 
ــدت  ــي ع ــوع الارضي الت ــين ن ــث ب ــن)7( حي ــى اليم ع

فيئــا ومقــدار المبالــغ المجبــاة منهــا.
                               

)1( حميد الله، الوثائق السياسية، ص262.
)2( ابــو داود، ســليمان بــن الاشــعث السجســتاني)ت275هـ(، 
ــة،  ــة العري ــن، المكتب ســنن ابي داود، تــح: محمــد محــي الدي

بــيروت، ج3، ص153.
)3( يحيى بن ادم، الخراج، ص34.

)4( ابن زنجوية، الاموال، ص182.
)5( كرمي، الادارة في عر الرسول  ، ص152.

)6( سورة الحشر، اية 7 .
البغدادي)ت224هـــ(،  القاســم  ابــو عبيــد  ابــن ســام،   )7(
بــيروت،  الفكــر،  دار  هــراس،   خليــل  تــح:  الامــوال. 
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المبحث الثالث

الايرادات الزراعية للدولة الاسلامية 

التي وردت في الرسائل النبوية

اتخــذ النبــي  بعــض التدابــير العمليــة بالنســبة إلى 
الأرض التــي دخلــت في نطــاق الإســام في الجزيــرة 
ــة  ــع الأم ــب وض ــير تناس ــادة تداب ــت ع ــة، وكان العربي
ــر  ــى الأراضي وتوف ــول ع ــا في الحص ــدة ومهمته الجدي
التــي  الأراضي  هــذه  وأصبحــت  العاملــة،  الأيــدي 
 .  عشريــة)8(  الرســول  حيــاة  الإســام في  دخلهــا 
ــة  ــات الزراعي ــم المعام ــي  ان ينظ ــاول النب ــد ح وق
الزراعيــة  العاقــات  عــى  المترتبــة  المشــاكل  ويحــل 
ــة، او  ــاب الزراع ــين اصح ــاب الارض او ب ــين اصح ب
ــة  ــراءات الاقتصادي ــم الاج ــن اه ــين)9( . م ــين الجانبي ب
ــة  ــادة واردات الدولي ــول الله  لزي ــا رس ــام به ــي ق الت
وتشــجيع الغــرس والزراعــة والعمــل والتــي تضمنتهــا 

ــي : ــائله ه رس
ــم  ــين صالحه ــن ح ــة في البحري ــل الذم ــائله لأه رس
العــاء بــن الحضرمــي وكتــب بينــه وبينهــم كتــاب جــاء 
ــه  ــم، هــذا مــا صالــح علي ــه ”بســم الله الرحمــن الرحي في
العــاء الحضرمــي اهــل البحريــن صالحهــم عــى ان 
يكفونــا العمــل ويقاســمونا الثمــر“)10( . وبهــذا الاجــراء 
ضمــن رســول الله اســتمرارية انتــاج الارض لانشــغاله 
الــشرك  مواطــن  عــى  والقضــاء  بالجهــاد  وأصحابــه 
ــد  ــذه الاراضي لس ــن ه ــة م ــرادات المالي ــتمرار الاي واس

ــع . ــة والمجتم ــة الدول حاج
ــاً  ــا ارض ــن احي ــه  ”م ــدأ قول ــن مب ــا م      انطاق

)8( كرمي، الادارة في عر الرسول  ، ص153.
الاســامية،  العصــور  في  الاقتصاديــة  الحيــاة  البطاينــة،   )9(

. ص29 
)10( الباذري، فتوح البلدان، ج1، ص85.



ميتــة فهــي لــه، وليــس لعــرق ظــالم حــق“)1( . ولتشــجيع 
المســلمين عــى الزراعــة فقــد اقطــع  اصحابــه مســاحة 
مــن الارض لزراعتهــا والقيــام عليهــا ومنهــم : ســمعان 
بــن عمــرو الــكابي اقطعــه ارضــا مــا بــين الرســلين 
الــذي  الباهــي  الكاهــن  بــن  والــدركاء)2(، ولمطــرف 
اداء زكاة  فــرض عليهــم  مــوات لكــن  وهبــه ارضــا 
ــر  ــن الجدي ــا)3(، وم ــم مقاديره ــين له ــد ان ب ــام بع الانع
بالذكــر ان منــح القطائــع قــد يكــون لأراضي مــوات 
ــان  ــن حي ــرات ب ــا  للف ــي اقطعه ــة كالت ــارج المدين خ
العجــي في اليمامــة)4( او لأراضي داخــل المدينــة ايضــا 
ــة،  ــن المدين ــا م ــوام ارض ــن الع ــير ب ــع  لزب ــد اقط فق
كــما اقطــع لأبي بكــر  وعمــر بــن الخطــاب  وعبــد 
الرحمــن بــن عــوف وســهيل بــن حنيــف اراضي مــوات 

ــير)5( . ــي النض ــن اراضي بن م
عــمارة  الى  اضافــة  اخــر  هــدف  القطائــع  ولمنــح 
  الارض وهــو تأليــف القلــوب للإســام، فقــد منــح
زعــماء بعــض القبائــل مــن مزينــة وجهينــة اقطاعــا مــن 
الاراضي لكنهــم لم يعمروهــا وحــاول بعضهــم اخذهــا 
 منهــم فشــكوا هــذا الامــر للخليفــة عمــر بــن الخطــاب
فردهــا لهــم كونهــا قــد منحــت مــن رســول الله ممــا جعــل 
ــمار الارض  ــنوات لاع ــاث س ــة ث ــي مهل ــة يعط الخليف

ــر)6( . ــخص آخ ــى لش ــوات والا تعط الم

)1( ابو داود، السنن، ج3، ص178.
)2( ابــو نعيــم احمد بــن عبــدالله، )ت430هـ(، معرفــة الصحابة، 
تــح: عــادل العــزازي، ط1، دار الوطــن، الريــاض. 1998، 

ج3، ص1445
ابــو  احمــد  بــن  عــي  بــن  محمــد  حديــدة،  ابــن   )3(
عبدالله)ت783هـــ(، المصبــاح المــي في كتــاب النبــي الامــي 
ورســله الى ملــوك الارض مــن عــربي وعجمــي، تح:محمــد 
ص284. ج2،  بــيروت،  الكتــب،  عــالم  الديــن،  عظيــم 

)4( ابن زنجويه، الاموال، ج2، ص614.
)5( ابو يوسف، الخراج، ص73 - 74 .

)6( المصدر السابق ؛ يحيى بن ادم، الخراج، ص86.

ــح  ــن من ــدف م ــات الى ان اله ــض الرواي ــير بع وتش
ــا  ــح اراضي فيه ــما تمن ــا وإن ــط لعمارته ــس فق ــع لي القطائ
زروع وأشــجار )ليســت اراضي مــوات( لغــرض رعــي 
المــواشي والابــل فتكــون مراعــي لهــم، فكتــب  لبنــي 
قــرة بــن عبــد الله بــن ابي نجيــح انــه اعطاهــم المظلــة 
ــون  ــى يرع ــا حم ــهلها وجبله ــا وس ــا وماءه ــا ارضه كله

ــيهم)7( . ــه مواش في
ــس  ــة - لي ــوارد المائي ــع الم ــملت القطائ ــد ش       وق
الاراضي فقــط - فقــد اقطــع  اصحابــه عــدد مــن 
الابــار ومصــادر الميــاه الاخــرى، فقــد اقطــع  الى 
ــس  ــد القي ــد عب ــن وف ــعدي م ــد الس ــن خال ــمرح ب مش

ركــي )مــاء بالباديــة()8( . 
مــن اهــم الــواردات الماليــة التــي تــرد لدولــة المدينــة 
والتــي تتعلــق بالزراعــة هــي العــشر وهــي الامــوال 
اهلهــا)9(  اســلم  التــي  الاراضي  عــى  تفــرض  التــي 
ويختلــف مقدارهــا حســب طريــق ســقيها، قــال رســول 
الله  ”فيــما ســقت الانهــار والغيــم العــشر، وفيــما ســقي 
ــت رســائله الى  ــذا تضمن بالســانية نصــف العــشر“)10( ل
ــة  ــب المفروض ــدار الظرائ ــل مق ــماء القبائ ــراء وزع الام
ــة  ــا، ووصي ــد جبايته ــة وموع ــل الزراعي ــى المحاصي ع
عمالــه عنــد اســتحصالها)11(، فكتــب  كتابــا لمــوك حمــير 
ــع العــشر ونصــف العــشر حســب ســقي  ان عليهــم دف

)7( ابن سعد، الطبقات الكرى، ج1، ص205.
)8( حميدالله ، الوثائق السياسية، ص161.

)9( ان العــاء الحضرمــي كتــب الى رســول الله مــن البحريــن في 
بســتان يكــون بــين الاخــوة فيســلم احدهــم فأمــره ان يأخــذ 
العــشر ممــن اســلم والخــراج ممــن لم يســلم. ينظــر: قدامــة بــن 
جعفــر البغــدادي )ت337هـــ(، الخــراج وصناعــة الكتابــة، 

ــداد1981 ، ص278. ــيد، بغ ط1، دار الرش
ــند  ــابوري )ت261هـــ(، المس ــاج النيس ــن الحج ــلم ب )10( مس
الصحيــح المختــر، تــح: محمــد عبــد الباقــي، دار احيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، ج2، ص675.
)11( الباذري، فتوح البلدان، ص77 .
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المزروعــات)1( . وكتــب  لخثعــم مــن قبيلــة باهلــة 
بعــد ان اعلنــوا اســامه كتابــا بــين فيــه ان الاســام يجــب 
ماقبلــه مــن ظلــم وشرك وقتــل وبالإســام عليهــم 
واجبــات مــن الــضروري التــزام بيهــا ومنهــا الظرائــب 

ــم)2( . ــى مزروعاته ــة ع المفروض

الخـاتمــة

ــل  ــة توص ــذه الدراس ــز له ــرض الموج ــذا الع ــد ه بع
ــا : ــتنتاجات منه ــدة اس ــث الى ع الباح

ــة عــى  ــة الرســائل والمكاتبــات النبوي 1. لا تقتــر اهمي
مــن  دور  لهــا  كان  بــل  فقــط،  الســياسي  الجانــب 
ــات  ــن مصطلح ــه م ــة لماتضمنت ــة الاقتصادي الناحي

ماليــة واقتصاديــة.
2. ان النبــي محمــد  كونــه نبــي الامــة ورئيســها فــكان 
حريــص عــى ان يــولي اقتصــاد الدولــة الفتيــة اهتماما 
كبــيرا لايقــل عــن الاهتــمام بالناحيــة السياســية كــون 
اقتصــاد اي دولــة يعتــر مــن الدعائــم الاساســية 
والمهمــة للنهــوض بهــا الى مصــاف الــدول المعــاصرة.
ــى  ــدة والغ ــة جدي ــات مالي ــام تشريع ــد الاس 3. أوج
بعــض الممارســات الاقتصاديــة التــي كانــت متبعة في 
عــر ماقبــل الاســام , لــذا ارســل هــذه التشريعات 
الى الامــم الحديثــة العهــد بالاســام عــى شــكل 
الحاليــة  واجباتهــم  تضمنــت  ورســائل  كتــب 
كمســلمين والمتضمنــة الالتــزام بــاركان الاســام 

والتنظيــمات الجديــدة .
4. الهــدف مــن الامــوال المجبــاة مــن زعــماء القبائــل 
ثقــل عــى كاهلهــم خاصــة  تشــكل  لم  والامــراء 
وان الهــدف منهــا هــو تحقيــق نــوع مــن التكافــل 
ــا  ــاء ورده ــن الاغني ــوال م ــي بأخــذ الام الاجتماع

)1( ابن هشام، السيرة، ج2، ص589 .
)2( يحيى بن ادم، الخراج، ص56 .

عــى الفقــراء.
5. راعــى الاســام في التشريعــات الجديــدة جميــع فئــات 
ــد فكانــت الامــوال المفروضــة عــى  المجتمــع الجدي
ــن  ــا م ــس مقداره ــها ولانف ــت نفس ــلمين ليس المس

المفروضــة عــى اهــل الكتــاب 
  ــول الله ــاعدت رس ــة س ــواردات المالي ــذه ال 6. ان ه
ــاد  ــات الجه ــن احتياج ــة م ــة الدول ــد حاج ــى س ع
للفقــراء  بنــاء مســكن  الله واحتياجــات  في ســيل 
التــي  الامــر  مــن  وغيرهــا  اليتامــى،  والمســاكين 

تلتزمهــا بنــاء الدولــة.

المصــادر

- القران الكريم
ــيباني  ــرم الش ــن مك ــي ب ــن ع ــو الحس ــير، اب ــن الاث 1-اب
الصحابــة،  الغابــة في معرفــة  اســد  )ت630هـــ(، 
دار  ط1،  واخــرون،  معــوض  محمــد  عــي  تــح: 

.1994 بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
2-البــاذري، احمــد بــن يحيــى )ت279هـــ(، فتــوح 
.1988 بــيروت،  الهــال،  ومكتبــة  دار  البلــدان، 
3-البيهقــي، احمــد بــن الحســين بــن عــي )ت458هـــ(، 
ــة،  ــب الشريع ــوال صاح ــة اح ــوة ومعرف ــل النب دلائ

ــيروت، 1405. ــة، ب ــب العلمي ط1، دار الكت
الفــرج،  ابــو  الديــن  جمــال  الجــوزي،  4-ابــن 
)ت597هـــ(، المنتظــم في تاريــخ الامــم والملــوك، 
ــرون، ط1، دار  ــا واخ ــادر عط ــد الق ــد عب ــح: محم ت

.1992 بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
احمــد  بــن  حبــان  بــن  محمــد  حبــان،  5-ابــن 
واخبــار  النبويــة  الســرة  البســتي)ت354هـ(، 
الخلفــاء، صححــه: عزيــز بــك واخــرون، ط3، دار 

بــيروت1417. الثقافيــة،  الكتــب 
6-ابــن حديــدة، محمــد بــن عــي بــن احمــد ابــو عبــدالله 



النبــي  كتــاب  في  المــي  المصبــاح  )ت783هـــ(، 
عــربي  مــن  الارض  ملــوك  الى  ورســله  الامــي 
وعجمــي، تــح: محمــد عظيــم الديــن، عــالم الكتــب، 

بــيروت .
ــي القرطبي)ت456هـــ(،  ــد ع ــو محم ــزم، اب ــن ح 7-اب
العلميــة،  الكتــب  دار  النبويــة،  الســرة  جوامــع 

بــيروت
عبــدالله  ابــو  الديــن  شــهاب  8-الحمــوي، 
دار  ط2،  البلــدان،  معجــم  ياقوت)ت626هـــ(، 

.1995 بــيروت،  صــادر، 
السجســتاني  الاشــعث  بــن  ســليمان  داود،  9-ابــو 
محــي  محمــد  تــح:  داود،  ابي  ســنن  )ت275هـــ(، 

بــيروت. العريــة،  المكتبــة  الديــن، 
10-الديــار بكــري، حســين بــن محمد)ت966هـــ(، 
النفيــس، دار  انفــس  تاريــخ الخميــس في احــوال 

بــيروت. صــادر، 
11-ابــن زنجويه، ابو احمد حميد الخراســاني)ت25هـ(، 
الامــوال، تــح: شــاكر ذيــب، ط1، مركــز الملــك 

ــوث، 1986. ــات والبح ــل للدراس فيص
البغــدادي  محمــد  عبــدالله  ابــو  ســعد،  12-ابــن 
محمــد  تــح:  الكــرى،  الطبقــات  )ت230هـــ(، 
العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  عطــا،  عبدالقــادر 

.1990 بــيروت، 
البغــدادي  القاســم  عبيــد  ابــو  ســام،  13-ابــن 
ــراس، دار  ــل ه ــح: خلي ــوال، ت )ت224هـــ(، الام

بــيروت. الفكــر، 
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــح الدي ــاس، فت ــيد الن ــن س 14-اب
فنــون  في  الاثــر  عيــون  )ت734هـــ(،  اليعمــري 
المغــازي والشــائل والســر، تعليــق: ابراهيــم محمــد 

1993 بــيروت  القلــم،  رمضــان، ط1، دار 
الحســن  بــن  عــي  القاســم  ابــو  عســاكر،  15-ابــن 

بــن  عمــرو  تــح:  دمشــق،  تاريــخ  )ت571هـــ(، 
.1995 الفكــر،  دار  غرامــة، 

17-قدامــة بــن جعفــر البغــدادي )ت337هـــ(، الخراج 
وصناعــة الكتابــة، ط1، دار الرشــيد، بغــداد1981.
بكــر  ابي  بــن  محمــد  بــن  احمــد  18-القســطاني، 
ــة،  ــح المحمدي ــة بالمن ــب اللدني )ت923هـــ(، المواه

. مــر  التوفيقيــة،  المكتبــة 
محمــد  بــن  عــي  الحســن  ابــو  19-المــاوردي، 
ــث،  )ت450هـــ(، الاحــكام الســلطانية، دار الحدي

. القاهــرة 
الحســين  بــن  عــي  الحســن  ابــو  20-المســعودي، 
ــد  ــح: عب ــه والاشراف، تصحي )ت346هـــ(، التنبي

ص225. القاهــرة،  الصــاوي،  الله 
النيســابوري)ت261هـ(،  الحجــاج  بــن  21-مســلم 
عبــد  محمــد  تــح:  المختــر،  الصحيــح  المســند 

بــيروت. العــربي،  الــتراث  احيــاء  دار  الباقــي، 
الاصبهــاني  عبــدالله  بــن  احمــد  نعيــم،  22-ابــو 
عــادل  تــح:  الصحابــة،  معرفــة  )ت430هـــ(، 
.1998 الريــاض،  الوطــن،  دار  ط1،  العــزازي، 
23-ابــن هشــام، جمــال الديــن عبــد الملك)ت213هـــ(، 
ــرون،  ــقا واخ ــى الس ــح: مصطف ــة، ت ــرة النبوي الس
مــر،  الحلبــي،  البــابي  مصطفــى  مطبعــة  ط2، 

.1955
24-الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقد)ت207هـــ(، 
دار  ط3،  جونــس،  مارســدن  تــح:  المغــازي، 

. ج1   ،1409 بــيروت  الحمــدي، 
25-يحيــى بــن ادم، ابــو زكريــا الكوفي)ت203هـــ(، 

الخــراج، ط2، المطبعــة الســلفية 1348هـــ.
26-ابــو يعــى الفــراء، محمــد بــن حســين )ت458هـــ(، 
الاحــكام الســلطانية، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت  2000.
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ابراهيــم  بــن  يعقــوب  يوســف،  27-ابــو 
الانصاري)ت182هـــ(، الخــراج، تــح: طــه عبــد 
للــتراث. الازهريــة  المكتبــة  ســعد،  الــرؤف 

المـراجـــع
دار  ط1،  الرســول،  مكاتيــب  عــي،  1-الاحمــدي، 

.1998 والنــشر،  للطباعــة  الحديــث 
في  الاقتصاديــة  الحيــاة  ضيــف،  محمــد  2-البطاينــة، 
عــمان.  ، طــارق  دار  الاولى،  الاســامية  العصــور 
3-حميــد الله، محمــد الحيــدر، مجموعــة الوثائــق السياســية 
دار  ط6،  الراشــدة،  والخافــة  النبــوي  للعهــد 

.1407 بــيروت،  النفائــس، 
في  الشرعيــة  السياســة  الوهــاب،  عبــد  4-خــاف،   

.198829 القلــم  دار  الدســتورية،  الشــؤن 
5-الشــاهين، محمــد عمــر، رســائل الرســول  الى الملــوك 
والأمــراء، بحــث منشــور في مجلــة اداب الرافديــن، 

العــدد54 ، 2009.
 ،  6-كرمــي، احمــد عجــاج، الادارة في عــر الرســول

ــرة، 1427. ط1، دار الســام، القاه

 




